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الوصية 


شباك وفیقه (۱) 


شبَّاكُ وفيقة في القریة 
نشوانٌ Je‏ على الساحة 
(كجليل تنتظر المشية 
ويسوع) وينشر ألواحه. 
إيكار يمسح بالشمس 
pall olan,‏ وينطلق. 
ایکار تلقفه الفق. 
ورماه إلى اللجج الرمس. 
شباك وفيقة يا شجرة 
تتنفش في العْبّش الصاحي. 
الأعين عندك منتظرة. 
2K OK OK‏ 
تترقب زهرةً تفاح» 
وبُوّیب نشیذ 
والريح تعيدٌ 
أنغام الماء على rl‏ 
2K OK OK‏ 
ووفيقةٌ تنظر في أسف 
من قاع القبر وتنتظر؛ 
سیمرُ فيهمسه a)‏ 


المعبد الغريق 


ظلا yla‏ 8 
في ضحوة عيذ 
ويف کحبات التقسء 
والريح تُعيد 
أنغام ا ماء (ھو الَكَرُ)ء 
والشمس تکرکر ف السعف: 
شباك يضحك في so‏ 
أم باب يفتح في السورء 
فتفر بأجنحة العبّق 
روح تتلهف للنور؟ 
ok OK‏ * 
يا صخرة معراج القلبء 
SiG Viegas‏ 
يا دريًا يصعد للربٌء 
لولاك لا ضحکت للانسام القرية, 
في الريح عبير 
من طوق النهر يهدهدنا ويغنينا 
(عوليس' مع الأمواج يسيرء 
والريح تذكره بجزائر منسية: 
«شبنا يا ريح فخلينا»). 
Ok OK‏ * 
العالم یفتح شیاکه, 
من ذاك الشباك الازرق 
یتوحدء یجعل آشواکه 
أزهارًا في دعة تعبق. 
ok OK‏ * 





' هى أوديسيوس بطل الأوذيسة. 


شباك وفيقة )١(‏ 


شباك مثلك في لبنانء 
شباك مثلك في الهندء 
وفتاة تحلم في اليابانء 
كوفيقة تحلم في اللّحدٍ 
بالبرق الأخضر والرعدٍ. 
“xx‏ 
شباك وفيقة في القرية 
نشوان يطل على الساحة, 
(كجليل تحلم بالمشية 
ويسوع) 
ویحرق آلواحه. 


شباك وفیقه (۲) 


gel‏ فشبّاكك الأزرق 

سماء تجوعء 

تبيّنثه من خلال الدموع: 
كأني بي ارتجف الزورق. 

إذا انشق عن وجهك الأسمرء 
کما انشق عن عشتروت الحار. 
وسارت من الرغو في متزر. 
ففي الشاطئين اخضرارء 

وقي المرفاً المغلق 
ale‏ 

os‏ طائر بحر غريب» 
alli le‏ 
وطاف بشیاکك الزرق. 

پرید التجاء إليهء 

من الليل يريد عن جانبيه؛ 
gus 0‏ 2 

ولو کان ما بیننا محض باب» 
لألقيت نفسي eb‏ 

وحدقت في ناظريك. 

هو الوت والعالم الأسفل, 


المعبد الغريق 


هو الستحیل الذي پذهل. 
تطلان سخرّا علی العالم 
على ضفة الوت بوّابتین 
تلوحان للقادم. 
وشبّاككِ الأزرق 
eee‏ 
تبدّى كحبل يشدٌ الحياة 
إلى الموت كيلا تموت. 
شفاهك عندي آلذ الشفاه, 
وبيتك عندي آحب البیوت. 
وماضيك من حاضري أجملء 
هو الستحیل الذي پذهل, 
هو الکامل النتهی لا برید. 
ولا يشتهى أنه الأكملٌ؛ 
ففي خاطري منه ظل مدید. 
ds‏ حاضري منه مستقیل. 
“xx‏ 
ثرى جاءكِ الطائرُ الزنبقي؛ 
فحلّقتِ في ذات فجر معّه. 
وألقى نعاس الصباح النقی 
على حسّك المشتكي برقعه. 
وتف غك مف Jul‏ 
على مدرج | 
وكان انكسار الشعاع الدليل 
إلى التل والمنزل المرمر. 
هناك الساء اخضرار نحیل 
من التوت والظل والساقية. 


۱۲ 


۱۹٦۱/٤/۲۹ جيكور,‎ 


شباك وفيقة (۲) 


وفي الباب مدَّ الأمير الجميل 
ذراعيه يستقيل الآتية: 
«أميرتى الغاليةء 
لقد طال منذ الشتاء انتظاريء 
ففيم التأني وفيم الصدود؟» 
OK OOK‏ * 
وهيهات أن ترجعي من سفارء 
وهل میّتَ من سفار یعود؟ 


۱۳ 


لوفيقة 
في ظلام العالم السفلّ حقل, 
فيه مما يزرع الموتى حديقة. 
يلتقي في جوها صبح ولیل 


٥ 


وخیال وحقیقة. 

تنعس الأنهار فيها وھي تجريء 
مثقلات بالظلال. 

کسلال من تمار کدوال. 

«Js ¿ys aj 

كل نهر 

ووفيقة 

زنبقي آخضر. 

في شحوب دامع فيه ابتسام. 

مثل آفق من ضیاء وظلام, 


وخیال وحقيقة. 
آي عطر من عطور التلج وان؛ 
صعّدته ا لشفتان» 


بين أفياء الحديقة. 


المعبد الغريق 


يا وفيقة؟ 

gu والحمام‎ 

يا له شلال نور منطفي! 

ee ae هنين‎ 

یا له نافورة من قبر تموز الدمی تصعد! 
والآزاهير الطوال» الشاحبات» الناعسة 

فتور عصرت آفریقیا قیه شذاما 

ونداها. 

تعزف النايات في أظلالها السکری عذاری لا نراها. 
روحت عنها غصون هامسةء 

ووفيقة 

لم تزل تثقل جیکور رژاها. 

اه لو روی نخیلات الحديقة 

من بویب کرکرات! لو سقاها 

منه ماء المد في صبح الخریف! 

لم تزل ترقب بابًا عند آطراف الحديقة, 
ترهف السمع إلى كل حفيف. 

ویحها ... ترجو ولا ترجو وتبکیها مناها: 
لو آتاها ... 

لو أطال المكث في دنياه عامًا بعد عام 
دون أن يهبط في سلم ثلج وظلام. 
ووفيقة 

تبعث الأشذاء في أعماقها ذكرى ¿Al glo‏ 
لعشيش بين أوراق الخميلة 

فيه من بيضاته الزرق اتقاد أخضر. 

(أي أمواج من الذكرى رفيقة.) 

كلما رف جناح أسمر 

فوقهاء والتم صدر لامعاتٌ فيه ريشاتٌ جميلة: 


۱۹ 


حدائق وفيقة 


آشعل الجق الخریفی الحنان 
واستعاد الضمّة الأول وحواة الزمانْ. 
تسأل الأمواتَ من جیکور عن آخبارهاء 
عن رُياها الربد» ge‏ آنهارها. 

col‏ والموتى صموت کالظلام» 
أعرضوا عنها ومروا في سلام. 

وهی كالبرعم تلتف على أسرارها. 
والحديقةٌ 

سقسق الليلٌ عليها في اکتثاب 

مثل نافورة عطر وشراب. 

وخيال وحقيقة 

بين نهديك ارتعاش یا وفيقة. 

فیه برد الوت باك. 

واشرأبت شفتاك. 

تهمسان العطر في ليل الحديقة. 


۸,۸۲ 


۷ 


أم البروم 


المقيرة التى أصبحت حزءًا من المدينة 


رأيت قوافل الأحياء ترحل عن مغانيهاء 
تطاردها وراء اللیل آشباح الفوانیس. 

Aa ns‏ طقلها وتجاء ضاد من مواشیها. 

وف وهج الظهيرة صارخٌا «یا حادي العیس.» 
ولكن لم أرَ اللموات یطردهنٌ حفاٌ 

من الحفر العتاق وینزع الأأکفان عنها آو یغطیها. 
ولكن لم أرَ الأموات قبل ثراك Leal‏ 

مجون مدينة وغناء راقصة وخمَارٌ. 

يقول رفيقي السكران: «دعها تأكل الموتى 
مدينتنا لتكبر. تحضن الأحياء. تسقينا 

شرابًا من حدائق برسفون۔' تعلنا حتی 
تدور جماجم الموات من شکُر مشی فینا!» 





۱ ابنة آلهة الخصب اليونانية. اختطفها بلوتو سید العالم السفلی» alle‏ الوتی. فصارت تعیش معه هناك. 


المعبد الغريق 


مدینتنا منازلها رحخی ودروبها ناز. 

لها من لحمنا العروك خبرٌ فهو یکفیها ... 
علام تمد للآموات أيديهاء وتختان 

تلوك ضلوعها وتقیتها للریح تسفیها؟ 

تسلل ظلها الناري من سجن ومستشفی 

ومن مبغى ومن خمارة ... من كلّ ما فيهاء 
وسار على سلالم نومنا زحقاء 

ليهبط في سكينة روحنا أنّا فيبكيها. 
re‏ 
talla ll rata‏ 
فتحلم أعين الموتى 

بكركرة الضياء وبالتلال يرشها النورٌء 

وتسمع ضجة الأطفال أمَّ ثلاثة ضاعواء 

يتامى في رحاب الأرض: إن عطشوا وإن جاعواء 
فلا ساق ولا من مُطعم في الكوخ ظلوا واعتلى النعش 
رءوس القوم والأكتاف ... أفتدة وأسمام, 
is Ned‏ 

Bs‏ الیل 

إذا ما ذرذر الأنوار في أبدِ من الظلمة, 

ودبت طفلة الکفین» عارية الخطی نسمةء 

تلم من المدینة کالحار وکالحصی من شاطی رملٍء 
نثار غنائها وبکائها لم تترك العتمةه 

سوی زَبٍَ من الأضواء منور» 

يذوب على القبور كأنه اللبنات في سور 

يباعد عالمٌ الأموات عن دنيا من الذل» 

من الأغلال والبوقات والآهات والزحمةء 
وأوقدت المدينة نارها في ظلَّة الموت» 

تقلع أعين الأموات ثم تدس في الحفر 


أم البروم 


بذور شقاثق التعمان» تزرع حبة الصمت؛ 
لتثمر بالرنین من النقود. وضجّة السفر, 
وقهقهة البغايا والسكارى في ملاهیها. 

وعصّرت الدفين من النهود بكلّ أيديهاء 

تمرّقهن بالعجلات والرقصات والزْمُرء 
ESTAS‏ 

تفجرها الرياح على المدارج في حواشيها. 

وحيث تلاشت الرعشات والأشواق والوجد, 
وعاد الحب ملمس دودة وآنبن اعصار» 
تثاءبت الدينة عن هوّی کتوقد النار. 

تموت بحرّها ورمادها ودخانها الهاري» , 

ويا لغة على الأموات أخفى من دجى الغابة» 
ترددها القاهی: «ذلك الدلال جاء پرید آتعابه.» 
إذا سمعوك رن كأنه الجرس الجديد يرن في الستر. 
a‏ من غمغمات الريف حول مواقد السُمَر: 
«إذا ما هزت الأنسام مهد السنيل GLI‏ 

وسال أنين مجدافٍ 

ols‏ الزورق الأسيان منه يسيلٌ في خُلّم, 

عصرت يدي من cell‏ 

فأین زوارق العشاق من سيارة تعدو 

ببنت هوّى؟ وأين موائدُ الخمار من سهل يمد موائد القمّر؟ 
على أمواتك المتناثرين بكلّ مُتَحَدِرِ 

سلامٌ جال فيه الدمعٌ والآهات والوجڈء 

على التبّلات لخودهم والغادیات قبوژهم طرقاء 
وطيبٌ رقادهم أرَقاء 

Sas‏ إلى الذشور ويحسب العمّلات في الدربء 


ويرقب مَوْعَد الربٌّ. 


۰۱ 


۳ 


أمام باب الله 


منطرحًا أمام بابك الكبيرٌ 

أصرخ في الظلام أستجيزر: 

يا راعى النمال في الرمال» 

وشام الحا ق قرارة juss‏ 
أصيح كالرعود في مغاور الجبالء 
كآهة الهجير. 

أتسمع النداء يا بوركتٌ تسمع. 


وهل تجيب إن سمعت؟ 
شا الال 


وساحق النساء آنت يا مفجعٌ. 
یا مهلك العباد بالرجوم والزلازل. 
يا موحش المنازلء 
منطرحًا أمام بابك الكبير 
أحس بانكسارة الظنون في الضمير. 
اثور؟ $ 
وهل يثور في حماكَ مذنبٌ؟! 

* Ok OK 
:Gal Le pe لا أبتغي من الحياة‎ 
الهري بالفلال یزحم الظلام ف مداهء‎ 
وحقلي الحصيد نام في ضحاهء‎ 


المعبد الغريق 


نفضثٌ من ترابه يديّ. 

ليأت في الغداة, 

سواي زارعون آو سواي حاصدون! 
لتنثر القبورّ والسنابل السنون! 
آرید آن آعیش في سلام» 

کشمعة تذوب في الظلام. 

بدمعة آموت وابتسام. 

تعبث من توقد الهجيرء 

أصارع العباب فيه والضمیر. 
ومن لياليً مع النخيل والسراج والظنون. 
أتابع القوافي 

في ظلمة البحار والفيافي» 

وفي متاهة الشكوك والجنون. 
تعبت من صراعي الكبيرء 

آشق قلبی آطعم الفقیر, 

آضيء کوخه بشمعة العیون. 
آکسوه بالبیارق القديمة, 

تنث من رائحة الهزيمة. 

al Ga de تعبت‎ 

آراه في اللقاح والأقاح والورودء 
أراه في كل ربيع يعبر الحدود. 
تعبت من تصنع الحياةء 

أعيش بالأمسء وأدعو أمسي الغدا. 
كأنني ممثل من عالم الردی» 
تصطاده الأقدار من دجاه. 

وتوقد الشموع في مسرحه الکبیر. 
يضحك للفجر وملء قليه الهجير. 
تعبت كالطفل إذا أتعبه بكاه! 


vé 


أمام باب الله 


ا عا عا 
ود لو أنام في حماك. 
دثاري الآثام والخطاياء 
ومهدي اختلاجة البغاياء 
تأنف أن تمسنى يداك. 
dla‏ میاه 
أسعى إلى سدتك الكبيرة 
في موكب الخطاة والمعذبين» 
صارخةً أصوائّنا الكسيرة 
خناجرًا تمزّق الهواء بالأنين: 
«وجوهنا الیباب 
کآنها ما پرسم الاطفال في الترابء 
لم تعرف الجمال والوسامة. 
تقضت الطفولة. انطفا سنا الشباپ 
وذاب كالغمامة, 
ونحن نحمل الوجوه ذاتّهاء 
د جلفت لعیون اد وج ليون 
ولا تشف Ge‏ نفوسناء ولیس تعکس التفاتها. 
إليك یا مفجُر الجمالء تاتهون 
نحنء نھیم فی حدائق الوجوہ. Bl‏ 
من عالم يرى زنابق الماء على المياه 
ولا يرى المحار في القرارء 
واللؤلق الفريد في المحار!» 
ا عا عا 
منطرحًا أصيحء أنهش الحجار: 
«أريد أن أموت يا إله!» 


۱2۱ ۰ 


الغیمه الغریبه 


المومس الأجيرة الحقيرة 

أكثر من حبيبتي سخاء. 
اما سا 

معانقًا ... أعانق الهواء 

هب من القطب على الظهيرة 
مقبّلا عیونها الخواء 
كأنني كيشوت في الأصيل 
يركض خلف ظله الطويلء 
ویطعن السنابل الکسبرق 
يظنها الأعداء. 

تكفنت من داخلء وقيرها 

في جوفها تناءى. 

حملت منها صخرة صماء 
تشدني إلى الثرى» 

أرفعها لتلثم الجوزاء. 

الحب آن تبذل آن تنال ما ترید 
کالنبع إذ يدفقء لا کالبش 
کالنار تطوي نحوك السماء 
لا شرن الرذان. 


المعبد الغريق 


آستزید 


سدريد 

فألتقي دميء كغيمة تعيد نفسها للبحر. 
Diao‏ الرعدة البرقة الجلجلة, 
بأن ماءها سيستحيل غيمة إليها مقبلة: 
تبذله في الفجر 

وتلتقي به قبيل العصر؟ 

Salleh elas) 

الدم الذي ينبض في الشفاه 

كأنما القلب الذي يقيل. 

الجسد الموات لا يحس شهقة الأله. 
تغور كالمدية حین تقتلء 

فتبعث الحياة في القتيل. 

آرید آن آحرق کالحریق من آخیل: 

ف القلب والیدین والکعبین. 

ويأكل النار لظّی ف عيني. 

ll Sl 

الألم::الدوان ::: لا الخواء؛ 

dig sb Ang ما کنت مثل‎ 

ترعد حتى تشعل الهواء 

رعدّا؛ 


وتأبى الأرض أن تجيبه! 


۱۹٦۱/۱۲/٢١ البصرة‎ 


YA 


دار جدي 


مطفأة هی النوافذ الکثار, 
وياب جدي موصد وپیته انتظار 
وأطرق الباب فمن يجيبء يفتحٌ؟ 
تجيبني الطفولةء الشباب منذ صارء 
تجيبني الجرار جف ماؤهاء فليس تنضح: 
«بويب»» غير أنها تذرذر الغبار. 
مطفأة هي الشموس فيه والنجوم. 
الحقب الثلاث منذ أن خفقت للحياة 
في بيت جديء ازدحمن فيه - كالغيوم 
تختصی الما وق تكدورهن رالا 
مو لا کم يا لودق من القيون 
فأوجه العجائز 
أفصح في الحديث عن مناجل العصور 
من القبور فيه والجنائز. 
وحين تقفز البيوت من بناتها 
وساكنيهاء من أغانيها ومن شكاتهاء 
Gus)‏ کرت بسحن اردان ترون 
ا عا عا 


المعبد الغريق 


أأشتهيك يا حجارة الجدار» يا بلاطء يا حديد» يا طلاء؟ 
أأشتهي التقاءكن مثلما انتهى إليّ فيه؟ 
أم الصبا صباي والطفولة اللعوب والهناء؟ 
وهل بكيت أن تضعضع البناء 
وأقفر الفناء أم بكيت ساكنيه؟ 
أم أنني رأيت في خرابك الفناء 
مكشرًا من الحجار؟ آه. آي برعم 
Fed OS‏ برعم الردى! غدًّا أموت. 
ولن يظل من قواي ما يظل من خرائب البيوت. 
لا أنشق الضياءء لا آعضعض الهواء 
لا أعصر النهار أى يمصّني المساء. 
OK‏ ا علا 
کَنْ مقلتي بل كأنني انبعئت (آورفیوس). 
تمصّه الخرائب الهوی ال الجحیم. 
sly‏ يا عروس 
یا توعم الشباب. یا زنبقة النعیم!» 
طریقه ابتناه بالحنین والغناء: 
براعم الخلود فتحت له مغالق الفناء. 
وبالغناء. يا صباي. يا عظامء يا رمیم» 
كسوتك الرواء والضياء. 
OK‏ ا علا 
طفولتی» صباي, آین ... ین کل ذاك؟ 
آین حياة لا یحذ من طریقها الطویل سور 
کشر عن بوابة کأعین الشباك 
تفضي إلى القبور؟ 
والکون بالحياة ینبض: الیاه والصخور 


دار جدي 


وذرة الغبار والنمال والحديد. 
وکل لحنء کل موسمء جدید: 
الحرث والبذار والزهور. 
وکل ضاحك فمن فژاده. Ky‏ ناطق فمن فقاده, 
وکل نائح فمن فوّاده. والارض Y‏ 095 
والشمسء إن تغيب: تستریح کالصغير ف رقاده. 
والرء لا یموت ان لم پفترسه في الظلام ذیب. 
آو یختطفه مارد» والمرء لا يشيب 
(فهکذا الشیوخ منذ یولدون؛ 
الشعّر الأبيض والعصي والذقون). 
ا عا عا 
وف لیالی الصیف حين ينعس القَمَرْ 
وتذبل النجوم في أوائل السَّحَرْء 
أفيق أجمع الندى من الشجر 
في قدح» ليقتل السعال والهُزال. 
وفي المساء كنت أستحمٌ بالنجوم. 
tags Seil glue‏ تل راع eh‏ 
سفينةٌ ... كأنَّ سندباد في ارتحال: 
شراعي الغیوم 
ومرفتي JA‏ 
۷۷٦7‏ ۶ 
أحسه يقول: «يا بنیٗء یا غلام, 
وهبتك الحياة والحنان» والنجوم 
وهبتها لقلتيك. والطر ۱ 
للقدمين الغضّتينء فاشرب الحياة 
وغُبّھاء یحبيك الإلهء 
ا عا عا 


۳۱ 


المعبد الغريق 


أهكذا السنون تذهبٌ؟ 
أهكذا الحياة تنضب؟ 


كين أننى أذوب» Cai‏ 


۳۲ 


+ 


حنين فى روما 


يتثاءب جسمك في خلدي 
شبن رو 

عریان تزلّق في آبد 

تنهیه الرعشة. فهي شروق 
ی 
Ait ae‏ ألف <a‏ 
ola pad‏ 


واحن» اتوق 

* Ok OK 
واحس عبيرّك في نفسي‎ 

OK‏ ا علا 


ووليمة جسمك يا واهاء 
ما أشهاها! 


OK‏ ا علا 


المعبد الغريق 


يا فجر الصيف إذا برداء 
يا دفء شتائی» يا قبلا أتمناهاء 
آحیا منهاء وآموت بهاء وأضم الأمس 
آمش غدا. 
Ok OK‏ * 
وتعود اللحظة لی أبدا. 
ما أنأى بيتك ما أنأى عينك بحارء 
las da) tas Jar‏ 
لیعود مدی. وأجن, أثار 
فأحسٌ عبيرك في ali‏ 
ینھدء يدندن كالجرس. 
ما أسعدهاء ما أشقاها؟! 
أرضىء آسية العريانة, 
sl lis ¿ul‏ 
ألأنك فيها أهواها؟ 
OK‏ ا عا 
من جوع صغارك يا وطنيء أشبعتٌ الغرب وغربانه. 
صحراء من الدم تعوي» ترجف مقرورهء 
ومرابط خيل مهجورة. 
ومنازل تلهث أوّهاء 
ومقابر ينشج موتاها. 
OK‏ ا علا 
وأحسٌ عبيرك في نَفْسِي 
os ds gs‏ 
شتت لطيفك أورويا 
libs‏ لحملت معي زاديء 
وعبرت مرافٹھاء وطویت شوارعها دريًا دربّاء 
أسقيه الشفشن وأظهمة قبل وبراغم أوران: 
لكنك أثبث في الشرق ... 


ve 


١931/5١/19 روماء‎ 


حنين في روما 


سأعود فأقطع سلّمنا ,5‘ 

لأضمّك يا أبد الشوق. 

يا نور المرفاً يهدي القلب إذا تاهاء 

یا قصة عننر إذ تروی حول التنور فأحياهاء 
سأحسٌ عبيرك في نَفَسِيء 

ينثال ويقرغ كالجرّس. 


الام والطفلة الضانعة 


قفيء لا تفربي. یا شمس. ما يأتي مع الیل 
سوی الوتی. فمن ذا بُرجع الغائب للهل, 

إذا ما سدَّت الظلماء 

درويًا أثمرت بالبيت بعد تطاول المحل؟ 

وأن الليل ترجف أكيد الأطفال من أشياحه السوداء 
من الشهب اللوامح» فيه مما لاذ بالظل 

من الهمسات والأصداء. 

شعاعك مثل خيط اللابرنث يشده الحب 

إلى قلب ابنتي من باب داري» من جراحاتي» 
وآهاتي. ۱ ۱ 
مضى أزلّ من الأعوام: آلاف من الأقمارء والقلب. 
يعد خوافق الأنسام» يحسب آنجم اللیل, 

يعد حقائب الأطفالء يبكي كلما عادوا 

من الكتّاب والحقل. 

ويا مصباح قلبيء يا عزائي في الملمات» 

منى روحيء ابنتي: عودي QI‏ فها هو الزاد. 
وهذا الماء. جوعى؟ هاك من لحمى. 

طعامًا. آه!ا عطشی أنت یا أمي؟ - 

فعبي من دمي ماء وعودي ... كلهم عادوا. 
كأنك برسفون تخطّفتها قبضة الوحش. 


المعبد الغريق 


وكانت أمها الولهى أقل ضنى وأوهاما 

من الأم التي لم تدر أين مضيت! 

في نعش؟ 

على جبل؟ بکیت؟ ضحکت؟ هب الوحش أم ناما؟ 
وحين تموت نار اللیلء حین یعسعس الوسن 
على الأجفان» حين يفتش القصّاص في النار؛ 
ليلمح من سفينة سندياد ذوائبٌ الصاري» 
ويّخفت صوته الومَنء 

یجن دمي إليكء sil Spars ar‏ ضار. 
مضت عشر من السنوات» عشرة أدهر 57 
مضی أَزل من السنوات منذ وقفث في الباب 
آنادي, لا یرد عل إلا الريح في الغاب, 

تمزق صيحتي وتعيدها ... والدرب مسدود. 
بما تتنقس الظلماء من سمُر وأعناب. 

ly‏ كما يذوب النور في دؤامة الليلء 

كأنك قطرة الطلّ 

تشرّپها التراب ... أكاد من 353 وأوصاب 
أسائل كل ما في الليل من شبح ومن ظلء 
أسائل كل ما طفل: 707 

«أأبصرت ابنتي؟ أرأيتها؟ أسمعت ممشاها؟» 
وحين أسير في الزحمة 

أصغّْر كل وجه في خيالي: كان جفناها 
کغمغمة الشروق علی الجداول تشرب الظلمة 
وکان جبینها ... وآراك في آبد من الناس 
موزعة فاه لو آراك وآنت ملتمة. 

وأنتِ الآن في سَحَّر الشباب» عصيره القاسي 
يغلغل في عروقك. ینهش النهدین والثغرا. 
وينشر حولك العطراء 


YA 


الأم والطفلة الضائعة 


فيحلم قلبك المسكين بين النور والعتمة, 

بشيء لو تجسد کان فیه الوت والنشوة! 

وأذكر أن هذا العالم المنكود تملاً كأسه الشقوة, 
وفيه الجوع والآلام فيه الفقر والداء. 

آآنت فقيرة تتضرع الاأجیال في عينيك» فهي فْمُ 
يريد die bso‏ والطرقات ظلماء؟ 

أحدق في وجوه السائلات آحالها السقم 

ولوّنها الطوی. gad ALL‏ أبصر الأيدي 

تمد» أحس أن يدي ... يدي معهن تعرض زرقة البرد. 
على الأبصار وهي كأنهن أدارها ¿uo‏ 

تجمّدَ في مدى عينيه Les‏ وسال دم» 

فأصرخ «في سبيل الله» تخنق صوتيّ الدمعة 
بخيط الملح والماء. 1 

وأنت على فمي لوعة. 

وفي قلبي» وضوء شع ثم خبا بلا رجعة. 
وخلّفني أفتش عنه بين دجّى وأصداء. 


۱۹١۱/۱۰ / ٦ البصرة,‎ 


۳۹ 


النبوءة الزائفة 


وكانت تُجِمّعُ في خاطري 
2 س )٣ہ‏ 
نھایاٹھا ف الملدی عائمةء 
وأعراقها السود في ناظري. 
ودارث خيوطٌ ولفت سواهاء 
فعانقنَ أفقاء 
ووسوسنَ غيمًا على الریح «¿Lo‏ 
تجمّع من كل صوبء ورعدًا وبرقا: 
لقد أغضب الآثمون الإلهاء 


Bry 


¿a‏ العقاب! 

يا آفراش ال استبقیء 

يا خيلا من نار وستاب. 
cell ada‏ 
والبرق الأزرق في الأفق. 
وصهيلك صور لظّی وعذاب» 
الوعد! لقد آزف الوعد. 

فيا قبضة الله يا عاصفات» 
ويا قاصفاتء ويا صاعقةء 
ألا زلزلي ما بناه الطغاة 


بنيرانك الماحقة! 


۱۹٦۱/۱۱/۳ جیکورں‎ 


المعبد الغريق 


وتلتم في خاطري 
ela‏ 

de Abs‏ الأفق الدائر 
وراء القباب: 

وأحسسث آن الغیوم انتظان 
وأن انتظارًا يشد الترابُ» 
وأصدى ... يماذا؟ 

بصوت انفجار. 

على الشط واد وزم الشرار. 
ورقعتٌ بالنظرة الشامتة 
ثقوبّ الكوى الصامتة: 
سيندك سور ستنصب نار. 
وكان انتظار. 

وجمعت الأرض أطباقها: 
سيندك سور ستنصب نارء 
وعضرت السخب آعراقها 
فيل الثری عاصف ممطرا! 


¿Y 


Asal Y عبرت أوروبا‎ 

وما انطوی النهار. 

کآنما الجبال والبحار 

allas bles 

يطفرها الصغار. 

بين شروق الشمس والغروبٌ 

تعانق الشمال والجنوبء 

وأنت یا ضجیعتی, کأنك الکواکبٔ البعیدة 
كأنَّ بيننا من الكرى جدار. 

تضمك الیدان تعصران جثة بليدق 

كأنني معانق دمي على حجار 

في منزل لصوصه الرياح والهجير والغيوم» 
مساؤه السكون والنجوم 

وصبحه انتظار. 

ترامت السنون بيننا: دما ونار» 

أمدَّها جسور 

فتستحیل سور» 

وأنت في القرار من بحارك العميقة. 
آغوص لا آمشها. تصكني الصخور» 


المعبد الغريق 


Ee 


تقطع العر a‏ 6% أستغيث: «آه يا وفيقة! 
Nest‏ 

للدود والظلام». 
عشر سنين سرتها إليك» يا ضجيعةً تنام 


يا وفيقة 


معي وراء سورهاء تنام في سرير ذاتهاء 
وما انتهى السفار 

إليك يا مدينة السراب» يا ردى حياتها. 
عبرت أوروبا إلى آسية 

وما انطوى النهارء 

وأنت يا ضجيعتىء مدينة نائية, 

مسدودة أبوابها وخلفها وقفت في انتظار. 


۱۹٦۱/۱۱/۲ البصرةء‎ 


٤ 


نبوءة ورؤيا 


(تنباً عراف هندي بأن الحياة علی الأرض ستنتهي يوم " شباط سنة ۱۹7۲.) 


نبوء‌تك الريرة عذَّبتني» مزقت روحي؛ 
نبوء‌تك الرهيبة. آیها العراف تبكيني؛ 

ریت مساك الافلاك تهرع باللایین. 

قرأت خواطرّ الریح 
“+0 ہہ" 
«ستنطفی الحیاة». ورحت ترسم موعد القدر. 
إذا حدجتني الشهب 

هتفث بها: «غدًا سنموت. فانهمري على al‏ 
هون أن أموت لديك وحدي دون حشرجة ولا ان 
من القدر الروع یجرف الحیاء بالالاف.» 
ولكني أصيخ إلى النهار فأسمع العراف 

يهدّد: «سوف يهلك من عليهاء سوف تلتهبٌ.» 
وتسرب في دمي جنه. 

وحین رقدتٌ آمس Sl,‏ في ظلّموت أحلامي. 
رؤى تتلاحق الأنفاس منها ثم تنقطع. 

Saal‏ وما تزال تضيء في خَلّدي وتندلع. 


المعبد الغريق 


كما يتفجّر البركان في ظلمات ليل دون آنسام 

بلا قمر وإن يك في المحاق أكاد أقتلع. 

أكاد أمزق الدم في عروقي بارتعادة روحی الحیری ... 
أكاد أعانق القبرا. ١‏ : 

آری آفقا ولیلا یطبقان علٍ من شرفة. 

ولي ولزوجتيء في الصمتء عند حدودها وقفة. 
نحدّق في السماء ونمنع الطفلين من نظر 

إلى ما في دجاها الراعب المأخوذ من سقرء 

llos‏ الکواکب وهي تسقط فيه كالشرر 

قطنا A lios‏ 
pliss As del lle Es‏ 
9 )9+ 
تضعضع فهو يُمسك نفسه ويئن من ألم 

ليهوي حين يغفلء حين يعجز ثم Dl‏ 

la e 

بني إليك صدري» فيه فادفن وجهك الطفلا. 

بنيّ صه أقص عليكَ ... أية قصة عندي؟ 

تفجرت الفقاعة وانتهى أبد إلى حد: 

Gust ave‏ للدنيا؟ 

لیدرك عمرّك اللیلا؟ 

لتحیا آربع السنوات» ثم لتبصر الساعة 

تقوم ولست تدرك ما تراه؟ ترید آن تحیا 

وتجهل أن موتك فيه بعثكء أن للدنيا 

نهاية سلم يفخي إلى أَبِدٍ من الملكوت. 

قلیك؟ آه ... من راعه؟ 

بكاوك وارتعابك فيهما لله إحراج. 

وياسمهما أسائله الحساب: أتصرع الأطفال 
لتشهد لوعة الآباء؟ تسعد قلبك الآمال 


¿M 


١931/1١/5 بغدادء‎ 


نبوءة ورؤيا 


تخيب! 
یکاد يهوي من صراخي عنده ¿ul‏ 
ويُهدم عَرْشْهُ ويخر, Lab‏ حوله الآباد والآزال. 


¿V 


ذهبت فاستحال بعدك النهان 
gal) asis‏ 

کأنما سحبت من خيوطه النضار. 

وظلّل امدارج انکساژ. 

ومثلھا انکسرت, غام في خيالي الجنوب. 
ينوء بالخريف. 

تعرّت الکروم والجداول انطفأنَ والحفیف 
يموت في ذرى النخيل» والدروب» 

بصمتهاء انتظار. 

Jas‏ عينيك سواد نار. 

تشب من قلبك» من براعم النهودء 

یهتف بي |ذا نظرت: آنت في استعار. 

پا آیها البرکان من ورود. 

آواه لو آشد عينيك ای النهار. 

إلى غد فوق دمي يحوم. 

أي سماء أشعلتها رعشة النجوم. 

وأثقل الظلام فيها من ندى المطز. 

نظرتِ من قرارها اي کالغیوم 

is‏ في اربدادها الزهر! 

يا نظرةً تخطفتني ريحها السّموم 


المعبد الغريق 
ای الضفاف الخضر من نهن. ۱ 
غرقتُ فيه أشعليني! أطفتي اللهيب. 
يا نظرة ید قلبي بالسما وتر. 
یعزف مرها علیه غنوة القمر. 


۱ ۰ 


يا نهر 


يا نهر عاد إليك من أبد اللحود ومن خواء الهالكين 
راعيك في الزمن البعيدء يسرّح البصر الحزين 

في ضفتيك» ويسأل الأشجار عندك عن هواه. 
آوراقها سقطت وعادت. ثم آذبلها الخریف. 
وتبدلت عشرين مرة. 

هيهات يسمع إذ توسوس في الدجى أصداءً آه. 
بالأمس أطلقها لديك ترن في جرس الحفيف. 

كم قبلة عادت دوائر في مياهك مستسرٌة. 

دنياه كانت أمس فيكء فهل تعود إلى الحياة؟ 

ليود من شغفٍ بماتك 9 Jue‏ 

Slis au يداعب‎ Lb 

متعلقًا بشراع كل سفينة؛ 

لیجاذب اللاح آغنیّاته. 

وتلوذ آنوار النجوم بصدره؛ 

وتراقص الأمواج من ضحكاته. 

ما أخيب الموتى إذا رجعوا إلى الدنيا القديمة. 

وتلصصوا يتطلعون كما تطلع من کوی دار شرید. 

ورأى ثمار الجمر سار عصيرها دفمًا وجال عبيرها المهدودء 
ما آخیب الموتى تكاد تحيل موتهم الهزيمة 

(yo yeh Bat‏ الحياة. 


المعبد الغريق 


ما أخيبّ الموتى! تغير كل شيء کل باق 

مما أطلّ على الحياة لأنهم كانوا كواه 

آم مات ما عرفوه ٍذ ماتوا فلیس سوی رژاه؟ 
فتكبدوا ألم الفراق» 

ألم التغرب مرتين. فيا ضفاف النهرء يا أمواجه ومحاره. 
ماذا تبقى فيك من أمس الهوى؟ 

الدوح آسلم للبلی ورقاته, 

وهى التى سمعت لديك حوارد. 

وهي التي أودعث فيهاء الضحی؛ 

قبلاتنا وطویت فیها ناره. 

ٍني ذویث مع الظلام کما ذوی. 

يا ليت لي شفة فتلثم آو یدّا فتمس ele‏ 

إني لأكثر من غريب غربة وأشد حيرة؛ 

لم يبق فيك سوى الزمان» وليس مما فيك قطرة 
من ماء آمس. كأن فجرك عاد قبل غدٍ مساءك؛ 
وكأن ضفتك الحبيبة ضفة الأيد البعيد. 

يا نهر إن وردتك «هالة» والربیع الطلق في نیسانه. 
ولى صباها فهي ترتجف الکهولة. وهي تحلم بالورود. 
في حين أثقلها الجليدء كأن نبعًا في اللحود. 

تمتص منه عروقها دمهاء فقل: لم ينس عهدك 
وهو في أكفانه. 


آیو الخصیب, ۱۹۰۲/۲/۲ 


oY 


صياح البط البري 


وذرّی سکون الصباح الطویل 
فعاف ds Sad de‏ 
وهرٌ الصدی سَعفاتِ النخیلَء 
وأشرق شیاکُنا المطفاً. 

هتاف تساه امد 
سمعناه حتی نموت. 

نهد على عتبات البيوت. 
فیرسم Sly Lala‏ 

lags ولا‎ 

إلى أن us‏ الحقول 

إلينا فنقطف منها الثم. 

ا عا عا 
فة الخ واشیکات الستتا 
على الطين والعشبة اليابسة, 
يشق إلينا غصونّ الهواء 
صیاخ» بکاء غناع نداء 
یبشر شطاننا الیائسة 
بأنَّ المطن 
على مَهْمِهِ الريح مد القلوع, 
هو البط ... فلتهنئي يا شموع. 


المعبد الغريق 


بموتٍ به تعرفين الحياة. 

به تعرفين ابتسامٌ الدموع: 

نذورًا تذوبين للأولياء. 

صياحٌ ... كأنَّ الصياح 

ينشرء مما انطوى من رياح 

سهولًا وراء السهول 

أزاهيرها في الدجى من نباح. 

وعند النهار خُزامی, آقاخ 

وختميّة ما لها من ذیول ... 

ينشر في شاطئ مشمس 

من القَصّبٍ الكت GLE‏ له عذبات تطول. 
صياحٌ كأجراس ماء ... كأجراس حقلٍ من النرجس 
ُدندن والشمش تُصغي» يقول 

بأنَّ المطن 

سيهطل قبل انطواء lial‏ 

وقبل انتھاء السفر ... 


۰۳ ۶۵۸ 


oi 


المعبد الغريق 


خيول الريح تصهلء والمرافئ يَلمْسٌ العَرْبٌ 

صواريها بشمس من دمء ونوافذ الحانة 

تراقصٌ من وراء خصاصها ey‏ وجمّع and‏ الشربٌ. 

بخيط من خيوط الخوف مشدودًا إلى قَْينة» ویمدٌ آذانه إلى المتلاطم الهدَّار عند نوافذ 
الحانة. 

وحدّث - وهو پهمس جاحظ العیتین. مرتعدّا 

do‏ الخمر - شیخ عن دجَّى ضاف وأدغال 

تلام وَشطهّا قَمَرْ البحيرة يلثم العَمّدا ... 

یمس البابِ من جنبات ذاك العبد الخالي. 

طواةُ الماءٌ في علس البحيرة بين أحراش مبعثرة وأدغالٍ. 

هنالك قبل ألفء حين مج لظاه من سَقَرء 

فم يتفتّح de nl‏ فتنفض الحمّی 

قرارة كل ما في الواد من حَجَّر على حجر 

تفجّر باللظى رَحِمُ البحيرة ينثر الأسماك والدمَ مُرْغِيًا سم 

وقرّ عليه كلكلٍ معبد عصفت به الحمّى. 

Uns‏ في المباخر جَّمْرُها وتومّجٍ الذَّمَبُ 

ولاح الذّرُ والياقوت أثمارًا من النورء 


all‏ الغريق 


gas‏ فق elas‏ تزحف دونها الشحب؛ 
تمرّغ فوقها التمساخ ثم طفا علی السور؛ 
لیحرس کنزه الأبديّ حتى عن يد الظلماء والنور 
۱ ا عا عا 
وأرسى الأخطبوطٌ فنارٌ موت يرصد الباباء 
سجا ق عینه الصٌوْراء oo (MG OS Be‏ 
تهرّأ بالزمان» يمر ليل بعد ليل وهى ما غابا. 
padi‏ غرورٌ هذا الهالكِ الإنسان» هذا الحاضر المشدود بالأَجَلٍ؟ 
أعمّرَ آلفَ عام؟ ليته شهد الخلائق وهي تعبر شرفةً الأزل؟ 
ا عا عا 
ألا يا ليته شهد السلاحف: تسحق الدنيا 
قياصرّهاء ويمنع دِرعُها ما صوّب الزمنْ 
إليها من سهام الموت! 
لكنَّ الذي يحيا 
بقلب یعبر الَبادء یکسر حدّه الوَهُنْ؛ 
فیصمت, عمره رن یمس حدوده al‏ من الاکوان ف Asa‏ 
هنالك آلف كنز من كنوز العالّم الغزقى. 
70 حاتم ول آلا مو ادان 
.758+8 ۹" 
إلى فَلَك الضمیر! 
أكل هذا المال في دنيا الأرقاء 
ولا یتحوّرون؟ وکیف وهو يُصفد الأعناق» 
يربطها إلى الداء؟ 
كأنَّ الماءَ في تَبْج البحيرة يمنع الزمنا 
فلا یتقَحُم الأغوارء لا يخطو إلى الغرّف. 
كأنَّ علی رتاج الباب طلسمّاء فلا وَسَنا 
ولکن ul ina,‏ ولا موت يحد حدود ذاك الحاضر الترف. 


1 


المعيد الغريق 


ase 


كأنَّ تهجّدَ الكُمّان نبْعٌ نو ضمير الاء یدفق منه للفرّف. 
إذن ما عاد من سَفَر إلى أهليه عوليس ... 
إذن فشراعه الفاق يزرع فائر الأمواج» 
بها خب الف و jes‏ ماد ال 
فيا عولیس ... شاب فتاك. مبسم زوجك الوهاج 
غدا حَطًَّا. ففيمٌ تعود. تفري نحو cual ala ela‏ 
هلم فماء شيني' في انتظاركَ يحبس الأنفاش 
فما جرحثه ES‏ 5 طائر آو عکرته آنامل النسم. 
OK OO‏ * 
هلم Ghd play 45 LASS SLi‏ دونَ الناش. 
ويخشى أن تفجر عينه الحمراء بالظلم, 
وأنَّ كنوزه العذراء تسأل عن شراعك خافق النسم. 
see‏ 
ومحتضرین؟ 
يا لدم أريق فلطّخ ¿sal‏ 
ورد ترابها الظمآن lub‏ ردَّه Er‏ 
us‏ وأجدّاء جرا تفتح ف حشا الانسان 
ليصرحٌ بالسماء. 
فیا لصوت ردّدته نوافذ الحجرات والجدران: 
«لأجل فجور أنثى واتقاد متوج بالثاز 
تخضب من دم المهجات حتى سلم الأفن؛ 
وحلّ بلا أوان يومناء وتساوت الأعمار 
کزرع منه ساوی منجل ... 
وهناك في الشفق 
کو اشا lilas e JUAS dla eA At‏ 





' بحيرة في الملايى غرق المعبد إلى قرارتها. 


oV 


المعبد الغريق 


alo‏ فقد شهدت كما شهدت دما وأشلاء: 

تفجّر في بلادي قمقم ملأثه بالنار 

دهورٌ الجوع والحرمان. 

أي خليقة قاء؟ 

رأينا أنَّ أفتدةً التّتار وأذؤبّ الغار 

أرق من الرعاع القالعين نواظر الأطفال والشاوين بالنار 

شفاه الحلمة العذراء. 

یا نهرّا من الحقد 

gis‏ بالخناجر والعصيٌ. بأعين غضبى: 

at ss 

فليتك حين هزَّ الموصل الإعصارٌ (لا دريًا 

ولا بينًا ولا قبرًا نجا فيها) شهدت الأَعينَ الغضبى. 

وليتك في قطار مرّ حين تنفّس السَّحٌَُ 

فقص, على سرير السکة المدودء أمراسا" 

تعلّقَ في نهايتهن جسم يحصد SEN‏ 

عليه الجُرْحَ بعد الجرح بعد الجرح أكداساء 

ليهوي جسم «حفصة» ' لابسًا فوق النجيع دما وأمراسا. 

وفيمٌ نخاف في تج البحيرة آو حفافیها 

کواسج؛ ضاریات آو تماسیح التظت لَهّبا 

نواجذها الحدیدة؟ فیم تخشی کل ما فیها؟ 

فإن عقارب الرقاع* يضمر سمها العَطٔباء 

وتزرع في الجسوم أزاهر الدم والجراح بلا Lgl as‏ 
OK‏ ا علا 





” الأمراس: الحيال. 

" إحدى شهيدات الموصل (العراق). 

* سمك القرش. کلاب البحر. 

* آحد آبطال الد الفوضوي في العراق ... ینزل السجن الآن محکومّا عن سبع جرائم. 
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المعبد الغريق 


نشق في الباهَنج“ حقل الماء بالمجذاف, 
وننثر أنجم الظلماءء نسقطها إلى القاع 
حصى ما ميزته العين عن فیروزه الرفاف 
ولؤلئه المنقط بالظلام. 
سترعب الراعي 
فيُهرع بالخراف إلى الحظيرة خوفَ أن يغرقن في القاع. 
OK‏ ا علا 
هلم Jl‏ آسية البعيد مداه يدعونا 
بصوت من نُعاس, من ردّى» من سجّع كمّان. 
هلم ... فما يزال الدهر بين أيدينا. 


لنطو دُجاه قبل طلوع شمس دون آلوان 
Alle „is‏ الأحلام, تُخفت - إذ يرن التبرٌ فیها - سجم کهّان! 


ا عا * 
يجول التبرٌ فيها مثل وَحْش USL‏ الموتى» 
ویشرب من دم الأحیاء» یسرق زاد آطفال, 
dió‏ اللظی ف oa ale‏ وتا 
Coie pba’‏ کل الأنبياء هناك. 
يا لرنين أغلال! 
ويا لصدّى من الساعاتء بالأكفان مسّ رءوسٌ أطفالء 
وفلٌ عناق کل العاشقين» ودس في القبلة 
ih‏ من حشرجات الوت. رد أصابعَ الأيدي 
أشاجِعَ غابَ عنها لحمهاء وستائر الكلة 
يحوّلها صفائح تحتها جثتٌ بلا جلد. 
هلم فبعد ما لمح المجوس الكوكب الومّاجٍ تبسط نحوه الأيدي 
ولا ملأت جرّاء" وصبحه الآيات والسون. 





' النهر المؤدي إلى بحيرة شيني. 


0% 


العبد الغریق 
Los plo‏ یزال زیوس یصبغ قمة الجبل 
بخمرته ویرسل آلف نسر نز من آحداقها الشرژ 


لتخطف من پُدیر الخمر" يحمل أكئوس الصهباء والعسل. 


هلم نزور آلهة El‏ 
ثم نرفعها لتسكن قمَّةَ الجبل! 


البصرة» ۱۹۱۲/۲/۱۷ 





^ غانيميد الشاب اليوناني الذي أرسل إليه زيوس (كبير الآلهة) نسرًا فاختطفه وأصبح ساقيًا للآلهة. 


N 


نافورة من ظلالِء من أزاهيرء 
ومن عصافير 3 
In Zn‏ يا حفلًا من النورء 
يا جدولًا من فراشاتٍ تُطاردها 
في الليل» في عالم Ay A‏ 
ينشرنَ أجنحة أندى من المطر 
في أول الصيف. 
SL La‏ الأساطيرء 
ياباب ميلادنا الوضول بالرجم. 
من أين جئناك؟ من si‏ المقادير؟ 
Sello Lal ¿o‏ 
Lali pu ۶ٰ ۹2۸۳‏ 
حتى أتيناك أقبلنا من العَدّم؟ 
أم من حياة نسيناها؟ 
س بالف 
Bp Jay‏ 
مدّي علٍٗ الظلال السمْرَ تنسحبٔ 
ah!‏ فتخفي هجيري في حناياها. 
ok OK ۱ ۱‏ * 


المعبد الغريق 


ظلٌ من النخلء أفياءٌ من الشّجَّر 
أندى من ll‏ 
ی شاطوع نام فیه اماء والسحب ... 
Es‏ کأهداب طفل «¿sal oda‏ 
نافورة ماؤها ضوء من القمَرء 
asi‏ لو کان في عينيّ ينسربٌ؛ 
حتی آحش ارتعاش الخلم ینبع من روحي وینسکپ. 
نافورة من «NR‏ من أزاهيرء 
ومن عصافير ... 
OK OOK‏ * 
جیکوڑ ... ماذا؟ Nas‏ 
آم آنه الاشي ۱ ۱ 
ونحن فيه وقوفٌ؟ 
أين أوله؟ 
وأين آخژه؟ 
lil So Je‏ 
N 3 all o pail 50 al‏ 
أم نحن سيانء نمشي بین آحراش؛ 
كانت حياةً سوانا في الدياجير؟ 
هل أنَّ جيكور كانت قبل جيكور 
في خاطر الله ... في نبّع من النور؟ 
جیکور مدّي غشاء الظلّ والزهرء 
سدي به باب آفكاري “Lalu‏ 
وأثقلي من غصون asl‏ ال 
بالخوخ والتين والأعناب عارية من قشرها الخصر. 
ردي Jg‏ الذي ضیّعت من gr‏ 
أيّام لهُوي ... وركضي خلف آفراس 
تعدو من القصص الريفي والسّمَر؛ 


VY 


ردي آبا رده لم يصحب من الناس 
ge LS‏ السفر 
“eto‏ 
ردّي السندباد وقد ألقته في جُزْرء 
پرتادها الرخ ریخ ذات آمراس. 
Ok OK‏ * 

جیکوژ لمي عظامي وانفضي كفني 
من طینه» واغسلي بالجذول الجاري 
قلبي الذي کان شبًاگا على النار 
لولاك يا وطنيء 
لولاك یا کت الخضراء یا داري, 
لم تلق آوتاري 
ریخا فتنقل آهاتي وآشعاري. 
لولاك ما كان وَجْهُ الله من قدری. 

OK ۱‏ ا علا 
آفیاءُ جیکور نبع سال في «db‏ 
بل منها صدی روحي ... 
في ظلّها أشتهي اللقياء وأحلم بالأسفار والريح 
0ص 9۷9+00 انان 
کأنھا کََرٌ من أنجم سقطث. 
كأنها ZA‏ الموتى تقليّها أيدي العرائس من حالٍ إلى «Js‏ 
¿Lil‏ جيكور أهواها 
كأنها انسرحث من قبرها البالي» 
من قبر أمي التي صارت أضالعها التعبى وعيناها 
من أرض جيكور ... ترعاني وأرعاها. 


۱۹٦٢ / ۴/۱۷ جيكورء‎ 
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(إلى شارل بودلير.) 


حملت للدّزال سيفك الصدية 

يهتز في يدِ تكاد تحرق السماءً 

من دمها التقد الضيء 

تریذ آن تمرّق الهواء. 

وتجمعٌ النساء 

في امرأة شفاهها دم على جليدء 
وجسمها المخاتل البليد 

أفعى إذا مشتء وسادة على الفراش ... 
لا ترید 

آن تفتح الکوی لیدخل الضیاء. 

كي لا تحسٌ آنها خواء. 

ويرفع الشَّرْقٌ أمام عينك الستوز. 
توشك ان تعانق الجمال عند سّدَّة الاله, 
تكاد أن تراه 

یھف Lis‏ غيّمة من عبّق ونور. 

تراه فٍ خلمة نهد توقد النجوم 

آریته یقوم 


المعبد الغريق 


فخ قرم تا تایه ال ارم 
ینام تحت ظلّھا الفقیر والشرید. 
فهو آمیرٌ حوله الکئوش والقیان؛ 
وبیته العتید 

جزيرٌ من OR‏ 

كأنّ بحرًا غاسلًا لسبوسٌ' بالأجاج: 
تشريه روحك من صدَّى إلى القرازء 
كأن سافو أورثتك من العروق نارء 
ونت لا تضم غير حُلْمك uN‏ 
كمن يضم طيفه المطلٌ من زجاج, 
حُرْقة نرسیس, وتنتلوس؟ والتماژ! 
کأَنٌ أفریقیة الفاترۃ الکسول 
(أنهارُها العراض والطبول 

وغابُها الثقیل بالظلال والطنء 
وقیظها الندي ... والقمَر) 

تكورث في امرأة خليعة العذارء 
رضعت منھا السُمٌ واللهيبٌء 
قطرتَ فیھا سمّك الغريب .. 

lis‏ الدخان والخَّدَرْ 
Sil‏ منهاء بین عالم تشدّه نوابض النضار 
Sally SLA Go alle ons‏ 
من نشوة جدار 

دخلث» من كتابك الأثيم 





۱ الجزيرة التي اتخذت الشاعرة الإغريقية سافى هيكلًا لها فيها. 
۲ عشق نرسیس ظله» وتنتلوس جائع أبدًا يقترب من فمه غصن مثقل بالثمارء حتى إذا كاد يأكل أبعدت 
الريح الغصن عن فمه. 


VW 


۱۹٦٢/۳/۲٢ اضر‎ 


الشاعر الرجیم 


حديقة SAL EE a pal‏ 
شربت من حروفه سلافة الجحيم 
كأنّها أثداء 253 Je‏ القفار, 
US‏ 

Mo وفيتها‎ 

غرقت فیهء صگني العبابْء 
يقذفني من شاطئ لشاطئ قدیم 
E 20‏ اا 
hos J 33‏ 


وزحزح الصخور والتراب. 


1۷ 


۱۹٦٢ / ٣/٥١ بيروت,‎ 


لاني غریب 


u N 

ان العراق الحبیب 

بعیدہ وأَنّي هنا في اشتياق 
ei ea‏ 
ر A‏ 
ile ai‏ 

آحش a be ¿e‏ 
ال عالم من ردی لا یجیب 
ندائي؛ 

Lely‏ 2352 الغصون, 
فما یتساقط عبر الردی 
¿ES‏ 

حجار وما من ثمارء 

وحتى العيون 

حجان il‏ 
حجارٌ يندّيه بعض الدم. 
حجارٌ ندائي» وصخر فميء 
ورجلاي ریخ تجوب القفار. 


ابن الشهيد 


وتراجع الطوفانء لملم كل أذيال الميادء 
وتکشفت قمم التلالء سفوحهاء وقری السهول, 
أكواخها وبيوتها خرب تناثر في فلاة. 

عرکت نیوب الاء کل سقوفها ومشی الذبول 
فيما يحيط بهن من شجر ... فآه. 

ol‏ على بلديء عراقي: أثمر الدم في الحقول 
حسكاء وخلّف جرحه التتري ندبًا في ثراه. 

يا للقبور كأن عاليها غدا Sa‏ وغار إلى الظلام 
مثل البذور تنام في ظلم الثمار ولا تفيق. 
يتنفس الأحياء فيها كل وسوسة الرغام 

حتى يموتوا في دجاها مثلما اختنق الغريق. 
جثث هناء ودم هناك ... 

وفي بیوت النمل مد من الجفون. 

سقف یقرمده النجیع» وف الزوایا 

صفر العظام من الحنایا. 

ماذا تخلف في العراق سوى الكآبة والجنون؟ 
أرأيت أرملة الشهيد؟ 

الزوج مد علیه من ترب لحافا ثم نام 

متمددًا بأشد ما تجد العظام 


المعبد الغريق 


من فسحة: سكنت يداه على الأضالع» والعيون 
تغفى إلى أبد الإله» إلى القيامة في سلام. 

0 ۷" 
لثمته» فانتفض القماش يرد برد الموت» 

برد المظلمات من القيور. 

يا فكرها عجيًا ... ثقبت بنارك الأيد البعيد» 

يا فكر شاعرة یفتش عن قواف للقصید. 

ماذا وجدت وراء آمسي وعبر يومك من دهور؟ 
«الثأر» یصرخ کل عرقء کل باب 

ف الدار. یا لفم تفتح کالجحیم ... من الصخور» 
من كل ردن في الرداء من النوافذ والستورء 
من عیني ابنكء یا شھیدء تسائلان بلا جواب» 
عنك الأسرة والدروب» وتسألان عن المصيرء 

مذ آلبسته الأم ثوبك في معاركك الأثيرء 

ويداه قي الردنين ضائعتان»ء والصدر الصغير 
في صدرك الأبوي عاصفة تغلف بالسحابء 
ورنا إلى المرآة 

انس اديه خط نیا 

¿yo Ls ell GIS eh‏ لهیب» من حدیدء 
سورّا من الدم والرعود. 

ورماه بالأجل العميل فخر - وامًا — كالشهاب؛ 
لكن لمكا منه شع وفض أختام الحدود» 
وأضاء وجه الفوضوي ينز بالدم والصديدء 
وكأن في أفق العروبة منه خيطًا من رغاب.» 
sill addy‏ الیتیم ومد فٍ عینیه شمسه, 
فرآی القبور یهب موتاهن فوجّا بعد فوج 
ولكن الذي فيها يضم إليه أمسهء 


VY 


ابن الشهيد 
ویصیح: Ly‏ للثار» يا للثار.» 
وترن آقبية الساجد والآذن بالنداء. 
ulate atta,‏ سی لم َال ایی incall‏ 


۱۹٦۲ / ۳/۹ البصرةقء‎ 


VT 


فرار عام ۱۹۵۳ 


في ليلة كانت شرايينها 

فحمًا وكانت أرضها من لحود 
يأكل من أقدامنا طينهاء 
ile seas‏ 

إلى شراع مزقته الرعود 

فوق سفین دون آضواء 

فق SMI dual‏ ... یکاد العراق 
یومئ؟ يا أهلًا بأبنائي. 
arena Farce‏ لخ عون 
آواه. لو سيكارةٌ في فميء 

لو عُنْوَة لو «¿le 9 dia‏ 
لسَعْفَة خضراءً أى يُرعم 

في أرضيّ السكرى برؤيا 38 
نا مع الصبح على موعد 

رغم الدجىء يا عراق! 

ريف Lill els‏ بين النخيل 
یغفو de‏ حُلم طویل طویلء 
کالاء بین الاء والعشب. 
ياليت ليفيه 00 


المعبد الغريق 


قبرًا على إحدى ules‏ 

يا ليتني ما زلت في لبي 

في ريف جيكورّ الذي لا يميل 
die‏ الربيعٌ الأبيض الأخضرٌء 
السَّهْل يندى da ly‏ 
ويطفئ الأحلام في مقلتي 

— کأنها منفضة للرما > 
یُنذر بالسارین فوق الجیاد 
(سنابك الخیل مسامي ناژ 
تدق تابوت الدجی والنهار: 
ناعورة تحرس A‏ الحدود)' 
أثقلَ طين الخوف ما للفرار 
من قدم تدمی ... ومد a‏ 
أمن بلادي هاربٌ؟ أي عار! 
وارتعش الماء وسار السّفينء 
وهبّت الریخ من الغرّب 

تحمل لي دَرْبِي ... 

تحمل AS‏ 
تحمل جيكور إلى قلبي. 

یا ریخء یا ریخ 


من ليل جيكورء أضاءت ظلمة السَّفين؛ 
¿al poll‏ كالشهب 

تلتم 55 لأراها تلين! 

وأنجم الشط زهوژ کباز 





أ وضع الأبيات بين الأقواس لا يعني أنها مضمنة. 


YA 


فرار عام ۱۹۰۳ 


أُوشكْتُ أن أبصرٌ سيقانها 
ella des‏ تمش Lal‏ 
لُمْلَمَ فجر الصیف آلواتّھاء 
5 أوجه حور تحارء 

فیها تباریخ الهوى والحياء .. 
Gas Lis‏ نار وماء. 


۱۹٦٢/۳/۲٢ البصرة»‎ 


۷۷ 


جيكور شابت 


lala 
ما لثمت الضبابّ الذي يحتويهاء‎ 

جثثها والشحی یزرع الشمس في كل حقل وسطح. 
مثل آعواد قَمُح. 

فنّ قلبي إليها كطير إلى عُشَّهِ في الغروب. 

هل تراه استعاد الذي مرّ من غُمُرہہ كل جُرْح 
وابتسام؟ 

آبعد انطفاء اللهیپ 

يستطيع الرماد انَقادًا؟ ومن أين؟ من أي جَمْرةٌ؟ 
يا صباي الذي كان للكون عطرًا وزهوًا وتيها ... 
كان يومي كعام» تعدٌ المسرّة 

فيه نبضًا لقلبي تفجّر منها على JS‏ زهرة. 

كانت الأرض تلقى صباها لأوّل مرة ... 

كان قابيلُها بذرة مستسرّة ... 

كان للأرض قلبٌء آحش به في الدروب» 

في البساتين في كل نهر يُروّي بنيها. 

آه جيكورء جيكور ... 

ما للضحی کالاأصیل 

یسحب النور مثل الجناح الکلیل؟ 


المعبد الغريق 


ما لأكواخك المقفرات الكتيبة 

يحبس الظل فيها نحيبّه؟ 

أين أين الصبايا يوسوسْنَ بين النخيل 

عن هويا كالتداع التو ادر 

أو يجررن أذيالهن التي لوّنتهنَّ أقمار صَيْفء 
أو شموسٌ خريفيّة, عند شط ظلیلِ٠‏ 

مالفا شاهاب وشوو ؟ 

... نی القبور‎ sh Slee 

Siles‏ یغزلن حول الصلاء 

ویروین» عبر الکری والفتور 

آقاصیص عن d Ús‏ بیوت خواء. 

لأحفادهنٌّ الیتامی. 

وجیکور شابت وولی صباهاء 

وآمسی هواها 

رمادًاء إذا ما 

تأآوهن هرّته ریح ... 

أثارته حتی ارتمى في صداها 

هباءً وذرًا تضيق الصدور 

به عن مداها. 

أين جيكور؟ 

جيكور ديوان شعري» 

موعد بين ألواح نعشي وقبري. ۱ 
كركرات المياه التى كسّر الشمسّ منھا ارتجافء 
¿Ads dde Ball LN‏ 

صاعدًا مثل مد تنز القبور 

عنه والشمش تمتص من US‏ نهرء 

ودرابك في الأرض تنقرهنّ البذور 

وهي تنشق ف کل فجر 


ذكريات ... كما يترك الصوت من ميّت 


مثل ناي تشظی وأبقی آنینه. 
یه جیکور» عندي سوال. آما تسمعیته؟ 
هل تری آنت في dis‏ 
آم ثری آنت قبر لها؟ فابعثيها 
وابعئيني. 
وهیهات! ما للصبی من رجوع. 
إن ماضيّ قبري وإني 35 ماضي: 
۳٣۹۳0558‏ ھ۰ 
أم حياة تمد الرّدی بالدموع؟ 

ا عا * 
ما نفضث الندى عن ذرى العشب فيها. 


جیکور» ۲ / ۱۹۲۲/۶ 


۸۱ 


احتراق 


وحتى حين أصهرٌ جسمّك الحجري في ناري» 
وأنزع من يديك الثلج» تبقى بين عينينا 
صحارى من ثلوج تنهك الساري» 

كأنك تنظرین ZI‏ من سدم وأقمارء 

¿ls‏ منذ كنا في انتظار ما تلاقيّنا. 

ولکنْ انتظار الحث لا ... ین لقیانا؟ 

تمزق جسمك العاري ... 

تمزق» تحت سقف dag «Jal‏ بين أظفاري ... 
تمزق کل شيء من لهيبي» BE‏ ستارء 

تحجب فيك ما آهواه. 

کأنی شرب الدم منك le‏ ظلّ عطشانًا 
ias‏ أين هواك؟ أين فؤادك العاري؟ 
Sal‏ عليك بابّ الليل ثم أعائقٌ البابا۔ 

... ذكرياتي» بعض أسراري‎ fb فيه‎ ails 
وأبحث عنك في ناري‎ 

فلا ألقاكِء لا ألقى رمادك في اللّظى الواري. 
سأقذف كل نفسي في لظاهاء كل ما غابا 


المعبد الغريق 


وها ضرا 
أريدك فاقتليني كي أحسك. 
eas‏ 1 

بفیض دم. بنار منك ... واحترقي بلا نار؟ 


۱۹٦١/٠۰/۲٢٦ ببروت‎ 


At 


سهر 


سهرت فکل شيء ساهرٌ: قدماي والمصباخ 
وأوراقي. 

آنا الاضي الذي سدوا علیه «SUN‏ فالألواح 
غدي والحاضر الباقي. 

Li‏ الفد.ق zu‏ اللیل» م الیل Mh‏ چناح 
عليه فطارء لما طارء بالظلماء والشهب. 
أصختٌ ll‏ والظلماءٌ حولي بوق Bolus‏ 
ببث إلى البغيّ رسالة Ea‏ 

ص0 ۷۹۶۷ 
تكشرء تفرج الساقین. تقطع تومة الدرب 
بوهوههة النیون. 

آصخت والظلماء صفارة 
les‏ 

فذكرث نهر القرية المكسال 

يسيل لكي يعيشء لكي يموتء يمصّه all‏ 
فيعرى جرفه الطيني حتى يقبل الفجر 
فيحمل في AN oli‏ يحمل زورقًا يختالء 
بصیادِ يُعد شباكه ويرود في الماء 


المعبد الغريق 


Lure‏ كلّ ناعسة من الأسماك خضراء. 
ذکرث مقابر الأطفالء 

تلون بكلّ سفح, نام فيها دون أثداء 

ولا قمُْطء صفاه O UA‏ 
لقد رضعوا من الثدي الذي لم تبله الأجيال» 
وناموا في حمى AY!‏ التي لا يستوي الأطفال 
ولا الأشياءً إلا في حماهاء في حمى تَّرَبِ وظلماء. 
سهرت الليل في بيروت لا بين المواخير 
(كهوف العالم المتحضّر المغسول بالنور) 

هنا یتوکتون علی العظام لیصعدوا آفقا من النشوة 
لينحدروا إلى فجوة. 

Gol‏ ظلّھا وأصیلھا بین الدیاجیر 

وبين منابع الأضواء. 

تثاءب ظلّها وأصيلّها بين العقارب والسنانیں 
وبين المسرج الظلماء 

والممتد حتى الله في القدس وفي سيناء. 

سهرت يرن صورٌ الموت في أذنيّ کالزلزال. 
«تهدم حائط الأجيالء 1 

وكاد يغور إذ لمسته كفيء ألف نوح زالء 
وألف زليخة صيّرتُ كحل عيونها ظلمة. 

آنا الباقی بقاء اش آکتب باسمه التجال. 

وتنا الوا عو 9 ْ ؤ 
هنا في كل موت ألف موت: كان في الضمة 
وف القبلاتء فی الأقداحء 

تدور الأسطوانةٌ وهى فيها لمعة الضَّوْء 
يوسوس في 2363 صوتھا فیٔخادع الأواح, 
ویلمس جبهة اللاح ف الوء. 


MN 


بيروت, ۱۹۱۲/۶/۱۰ 


AV 


سهرت GN‏ أدري 
بأني لن أَقبّل ذات يوم وجنة الفجرء 
سيقبل مطلقا في كل عش نغمة وجناح» 


وسوف أكون في قبري. 


الوصية 


من مرضي» 

من السرير الأبيض» 

من Ll Gale‏ على فراشه وحشرجاء 
¿ratas ja yaa‏ 
من a‏ الذي يمد لي طريق المقبرة: 
والقمز الریض والدجی ... 

آکتبها وصیّةُ لزوجتي النتظرة. 
وطفلي الصارخ في رقاده: «sb‏ آبي.» 
تلم في حروفها من عُمُري المعذب. 

لو أنَّ عوليس وقد عاد إلى ديار 
0 نه الذلية الحاقدة الدمُرةء 

أن ینشر الشراع, ان یضل في بحاره 
دون يقين» أن يعود في غدٍ لداره» 
۷+ الیو ا 

كما تخض نفسي الهواجس المبعثرة, 
اليوم ما على الضمير من حياء حارس: 
أخاف من ضبابةٍ صفراء 

تنيع من دمائي. 

تلفنى فما أرى على المدى سواها. 

آکاد من ذك لا آراهاء 


المعبد الغريق 


كأنه يقصّ Dub‏ بدون ماء. 

ولا أحس غير هيَّة من النسيم ترفعٌ 

من طرّف الستائر الضبابء 

لیقطر الظلام» لست أسمع 

سوی رعود 3 3 الیباپء 

منها صدّی وذاب في الهواء .. 

آخاف من ضبابة صفراء! 

أخاف أن أزلق من غيبوية التخدیر 

إلى بحار ما لھا من مرسیء 

la a idas 
فيهن أن يعودّ للعودٍ وللشراب والزهورء‎ 
صباحھا ظلام:‎ 

ولیلھا من صخرة سوداء. 

إلى cas‏ الجمام 

ليس سوى انتقالة الھواء 

من رئة تغفوء إلى الفضاء. 
ee‏ 
فأستغيث All Sol‏ 

آصیح لا یرد لی عوائي, 

سوی دم من الورید ینضخ. 

وكيف لو أفقتُ من رقادي المخدّر 

على صدى الصورء على القيامة الصغيرة: 
يسوق عزرائيلٌ من جموعنا الصفر إلى جزيرة 
قاحلة يقهقه الجليدُ فيهاء 


الوصية 


يصفر الهواء في عظامنا ويبكي. 
70 دی 
فهو pie PUB‏ ما فيه من حش ولا شعور! 
أكل ذاك الأنس» تلك الشقوةء 
¿pl dal alas‏ 
والأمل الخالق من توثب الصغيرء 
ألف أبي زيد تفور الرغوة 
مه ¿ls daa‏ 
أكلها لهذه النهاية؟ 
ترى الجمام للحياة غايةٌ؟ 
ا عا عا 
إقبال یا زوجتي الحبیبةء 
لا تعذليني ما المنايا بيدي» 
ولستُء لو نجوتْ بالخ. 
كوني لغیلان رضّی وطيبة, 
كوني له آبّا ما وارحمي نحیبه, 
وعلّميه أن a‏ القلب لليتيم والفقير, 
وعلميه .. 
ظْلْمةٌ النعاس 
أهدابُها تمس من عيوني الغریبة 
في البلد الغريب» في gr‏ 
لا تحزني إن مت أي باسء 
أن يُحْطَّمَّ الناي ويبقى لحنه حتى غدي؟ 
لا تبعدي» 
لا تبعدي» 
لا ۔۔ 


۱۹۱۲/۶/۱٩ بیروت»‎ 


1١ 


